
240287 - ضوابط الإخلاص في العمل .

السؤال

ينبغي على العبد استحضار النية وتصحيحها قبل أي عمل، فكيف يكون ذلك ؟ وما هي المعايير والضوابط لمعرفة
أن ما تقوم به صحيح وخالص لله ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
تصحيح النية ، واستحضارها في بداية العمل ، من أعظم ما ينبغي أن يشتغل به المسلم ، فإن عليها مدار قبول

العمل ، أو رده ، وعليها مدار صلاح القلب أو فساده .

ومن أراد أن ينوي النية الصالحة في عمله ، فلا بد أن يلتفت إلى الباعث الداعي الذي يدعوه إلى ذلك العمل ،
فيحرص على أن يكون باعثه هو مرضاة الله تعالى وطاعته ، وامتثال أمره

، فبهذا تكون النية لله تعالى ، ثم عليه بعد ذلك أن يحافظ على هذا الباعث الأصلي على العمل ، الخالص لله تعالى ،
فلا يتفلت منه أثناء عمله ، ولا يتقلب قلبه ونيته ، ولا ينصرف إلى غير الله ، ولا يداخله شرك آخر .

انظر السؤال رقم : )162186(، والسؤال رقم : )220806(.

ثانيا :
يستطيع العبد أن يتعرف على إخلاصه في العمل ، وأنه لا يعمل إلا لله ، بمراعاة ما يلي :

– ألا يعمل العمل من أجل أن يراه الناس أو يسمعوا به .
عِ اللهُ مِّ سَ عْ يُ مِّ سَ نْ يُ : )مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ب قَ نْدُ روى البخاري )6499( ، ومسلم )2987( عن جُ

. ) ائِي اللهُ بِهِ رَ ائِي يُ رَ نْ يُ مَ ، وَ بِهِ
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

لِكَ ، بِأَنْ لَى ذَ وزِيَ عَ وهُ : جُ عُ مَ سْ يَ اهُ النَّاسُ وَ رَ يدُ أَنْ يَ رِ ا يُ نَّمَ إِ صٍ ، وَ لَا رِ إِخْ يْ لَى غَ لًا عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ نَاهُ مَ عْ : مَ ابِيُّ طَّ الَ الْخَ " قَ
نُهُ . طِ بْ ا كَانَ يُ رَ مَ هِ ظْ يُ هُ ، وَ حَ ضَ فْ يَ هُ اللَّهُ وَ رَ هِّ شَ يُ

ينَ نْدَ النَّاسِ الَّذِ ا عِ يثً دِ لُهُ حَ عَ جْ نَّ اللَّهَ يَ إِ هَ اللَّهِ : فَ جْ دْ بِهِ وَ رِ لَمْ يُ لِهِ الجاه والمنزلة عند الناس ، وَ مَ دَ بِعَ نْ قَصَ يلَ : مَ قِ وَ
ةِ ". رَ خِ ي الْآ ابَ لَهُ فِ لَا ثَوَ مْ ، وَ هُ نْدَ لَةِ عِ نْزِ لَ الْمَ ادَ نَيْ أَرَ

انتهى من " فتح الباري " )11/ 336(.
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عَ بِهِ فَ نْتَ دَى بِهِ أَوْ لِيُ تَ قْ هُ لِيُ رُ هِ ظْ نْ يُ : مَ لِ مَ اءِ الْعَ فَ ابِ إِخْ بَ حْ تِ نِ اسْ نَى مِ ثْ تَ سْ مِ رحمه الله : " يُ لَا دِ السَّ بْ الَ العزّ ابن عَ وقَ
لْمِ " انتهى من " فتح الباري " )11/ 337( . ابَةِ الْعِ تَ كَكِ

وينظر السؤال رقم : )148158(.

– ألا يتعلق قلبه بمدح الناس ، أو وذمهم له .
قال ابن القيم رحمه الله :

مِّ ، الذَّ حِ وَ دْ اتِ الْمَ فَ طْ نْ خَ هُ عَ سُ لَتْ نَفْ عَ هُ ، وَ تُ مَّ تْ هِ عَ فَ تَ ا : ارْ يهَ كَّنَ فِ تَمَ اتِ ، وَ بَ لْإِخْ لَةِ ا نْزِ ي مَ دِ فِ بْ مُ الْعَ دَ تْ قَ رَّ قَ تَ ى اسْ تَ " مَ
ةَ وَ لَا رَ حَ بَاشَ بِّهِ ، وَ ةِ رَ يَّ ودِ بُ لَ لعُ أَهَّ تَ هِ ، وَ سِ ظِّ نَفْ نْ حَ جَ عَ رَ نْ خَ فُ مَ صْ ا وَ ذَ مْ ، هَ هِ مِّ نُ لِذَ زَ حْ لَا يَ . وَ حِ النَّاسِ دْ حُ بِمَ رَ فْ لَا يَ فَ

هُ " . لْبُ ينِ قَ قِ الْيَ انِ وَ لْإِيمَ ا
انتهى من " مدارج السالكين " )2/ 8(.

– أن يكون إخفاء العمل والإسرار به أحب إليه من إظهاره .
ا اهُ مَ رَ دٌ يَ أَحَ لَهُ وَ عَ فْ لَى أَنْ يَ ا عَ نْيَ لَتْ لَهُ الدُّ عِ لَوْ جُ ا ، وَ جً جُ نَشْ نْشُ هِ يَ تِ ي بَيْ لَّى فِ ا صَ ائِلٍ إِذَ : " كَانَ أَبُو وَ الَ مٍ قَ اصِ نْ عَ عَ

لَهُ " رواه أحمد في " الزهد " )ص 290( . عَ فَ

– أن يكون حريصا على البعد عن مواطن الظهور والشهرة، إلا أن يكون في ذلك مصلحة شرعية .
قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : " ما صدق الله من أراد أن يشتهر " .

انتهى من " إحياء علوم الدين " )3/ 297( .
– ألا يزيد في العمل ويحسنه لرؤية الناس.

. نِ اطِ الْبَ رِ وَ اهِ ي الظَّ دِ فِ بْ الِ الْعَ مَ اءُ أَعْ وَ تِ صُ : اسْ لَا لْإِخْ وقد قيل: " ا
هِ " انتهى من "مدارج السالكين" )2/ 91( . نِ نْ بَاطِ ا مِ رً يْ هُ خَ رَ اهِ كُونَ ظَ : أَنْ يَ اءُ يَ الرِّ وَ

– أن يتهم دائما نفسه بالتقصير ، ولا يرى لها فضلا ، ويعلم أن الفضل كله لله ، ولولا الله تعالى لهلك .
( النور/ 21 . اءُ شَ نْ يَ كِّي مَ زَ نَّ اللَّهَ يُ لَكِ ا وَ دٍ أَبَدً نْ أَحَ مْ مِ نْكُ كَى مِ ا زَ هُ مَ تُ مَ حْ رَ مْ وَ كُ لَيْ لُ اللَّهِ عَ لَا فَضْ لَوْ قال تعالى : )وَ

– أن يكثر من الاستغفار بعد العمل ، لشعوره بالتقصير .
قال السعدي رحمه الله:

" ينبغي للعبد، كلما فرغ من عبادة ، أن يستغفر الله عن التقصير، ويشكره على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل
العبادة ، ومنّ بها على ربه ، وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة ، فهذا حقيق بالمقت ، ورد الفعل، كما أن الأول، حقيق

بالقبول والتوفيق لأعمال أخر " .
انتهى من " تفسير السعدي " )ص 92(.

– الفرح بتوفيق الله للعمل الصالح .
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( يونس/ 58 . ونَ عُ مَ جْ ا يَ مَّ رٌ مِ يْ وَ خَ وا هُ حُ رَ فْ لْيَ لِكَ فَ ذَ بِ هِ فَ تِ مَ حْ بِرَ لِ اللَّهِ وَ ضْ لْ بِفَ قال تعالى: ) قُ
فمن راعى ذلك في عمله : فعسى أن يكون من المخلصين .

أما القطع بالإخلاص في العمل: فهذا لا سبيل إليه، لأن علم ذلك عند الله وحده، ولكن العبد يأخذ بأسباب الإخلاص ،
ويسأل الله تعالى التوفيق إلى حسن العمل ، ولا يقطع به لنفسه ، ولا لغيره .

والله أعلم .
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